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رغم عمقها التاريخي، من الخطأ اعتبار الأزمة الحاليّة بين أذربيجان وأرمينيا نزاعًا حدوديًا كلاسيكيًا،
فخلـــف الكـــواليس يوجـــد الـــروس والأتـــراك، وهنـــاك مجموعـــة مينســـك أيضًـــا “فرنســـا والولايـــات
المتحدة”، وما يحصل في المنطقة من توافقات وصدامات بين هذه الأطراف، لا بد أن يؤثر في الملفات
يا وليبيا، خاصة في حالة استمرار الصراع – وهو أمر تريده روسيا بالذات لتحقيق الأخرى مثل سور

مكاسب اقتصادية، لكن قبل هذا كله، ما أسباب الخلاف بالأساس؟ 

ناغورنو كاراباخ
يبًا إلا ويثير المشاكل والخلافات، بدءًا من التاريخ المليء بالعداوة، مرورًا لا يوجد شيء بين البلدين تقر
بالديمغرافيــة المســلمة لأذربيجــان والمســيحية لأرمينيــا، وانتهاءً بالجغرافيــا! فبــالنظر لخريطــة البلــدين،
يلعـــب موقعهمـــا دورًا أساســـيًا في إذكـــاء الصراع الـــدائم، فخريطـــة أرمينيـــا تقطـــع بالأســـاس أراضي

أذربيجان إلى قسمين، ثم يأتي إقليم ناغورنو كاراباخ.  

 

https://www.noonpost.com/38437/
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يـــف يعـــود الخلاف علـــى الإقليـــم إلى الأيـــام الأولى للاتحـــاد الســـوفيتي، ففي عـــام  حـــول جوز
ستالين، المفوض السوفيتي وقتها للقوميات، منطقة ناغورنو كاراباخ المتمتعة بالحكم الذاتي إلى جيب

مستقل داخل أذربيجان رغم أن 90% من السكان من أصل أرمني.

ـــة أرمينيـــا الاشتراكيـــة السوفياتيـــة القضيـــة بشكـــل ي ـــا التاليـــة، أثارت جمهور ــــ عامً علـــى مـــدار ال
دوري، ورغــم ذلــك، بقيــت الأمــور هادئــة ولم تنفجــر حــتى أيــام احتضــار الاتحــاد الســوفيتي، وفي فبرايــر
، مـــع تصاعـــد القوميـــة في جميـــع أنحـــاء الاتحـــاد الســـوفيتي، خرجـــت مظـــاهرات حاشـــدة في
العاصــمة الأرمينيــة، يريفــان، تطــالب بفصــل كارابــاخ عــن أذربيجــان وجعلهــا جــزءًا مــن أرمينيا، انــدلع
الاقتتــال العــرقي بعــدها بين الأذربيجــانيين والأرمــن في كلتــا الجمهــوريتين، بمــا في ذلــك أحــداث مثــل

مذبحة سومجايت الشهيرة التي شهدت طرد الأرمن من بلدة لهم بالقرب من باكو.

صوتت السلطات المحلية في كاراباخ بعد فترة وجيزة للانضمام إلى أرمينيا، بينما أمضت قوات الأمن
السوفيتيــة الســنوات الثلاثــة التاليــة في شــن حملات قمــع عنيفــة وعشوائيــة في جميــع أنحــاء أرمينيــا
وأذربيجــان في محاولــة عقيمــة لوقــف العنــف المتصاعــد، ومع انهيــار الاتحــاد الســوفيتي في أواخــر عــام
، أعلنت ناغورني كاراباخ استقلالها، وانفجر الصراع في حرب واسعة النطاق: أرمينيا وجمهورية

ناغورنو كاراباخ الجديدة من جهة، وأذربيجان من جهة أخرى.

رغم تجميد إطلاق النار، كان التصعيد المتقطع سمة الوضع الرئيسية

عنـــدما تـــم التوصـــل إلى وقـــف إطلاق النـــار أخـــيرًا عـــام ، كـــان  ألـــف شخـــص قـــد فـــارقوا
ــة غــير معــترف بهــا: بحكــم الواقــع ي ــاخ كجمهور ــاغورنو كاراب الحيــاة وتشرد مليــون شخــص، وقفــت ن
مستقلة وخا السيطرة الأذربيجانية تمامًا لكنها تقع بحكم القانون داخل حدود ذلك البلد المعترف

به دوليًا.. يبدو أن الأطراف الدولية كانت تريد قنبلة موقوتة في القوقاز! 

https://books.google.com/books/about/Stalin.html?id=hSWK6Dh4wRgC&redir_esc=y
https://www.ethno-kavkaz.narod.ru/rnkarabax.html
https://www.evnreport.com/politics/karabakh-movement-88-a-chronology-of-events-on-the-road-to-independence
https://en.wikipedia.org/wiki/Sumgait_pogrom


رغــم تجميــد إطلاق النــار، كــان التصــعيد المتقطــع ســمة الوضــع الرئيســية، تتبعــت مجموعــة الأزمــات
الدولية ما يقرب من  انتهاك لوقف إطلاق النار في المنطقة منذ يناير . هذا لا يشمل ما
يسـمى بحـرب الأيـام الأربـع في أبريـل ، الـتي شهـدت مقتـل مـا يقـرب مـن  جنـدي مـن كـل
جانب في أسوأ قتال منذ انتهاء الصراع الأول عام . أدى اتفاق وقف إطلاق النار في ذلك العام
إلى وقف العمليات القتالية الرئيسية، لكنه لم يحسم وضع المنطقة، الذي بدأ بالانفجار رويدًا رويدًا في
ية الحرب على أرمينيا بدءًا من منتصف ليلة أغسطس، ليستمر بالصعود وصولاً لإعلان الرئاسة الأذر

- من سبتمبر/أيلول. 

ين جديدة مواز
تغيرت أمور كثيرة في الجانبين منذ سقوط الاتحاد السوفيتي، فقد مالت الكفة العسكرية كثيرًا نحو
أذربيجــان بفضــل عائــداتها النفطيــة الــتي رفعــت الإنفــاق الــدفاعي في أواخــر العقــد الأول مــن القــرن
يــر صــادر عــام الحــادي والعشريــن وأوائــل العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشريــن، فقــد أظهــر تقر
 عن مركز تحليل الإستراتيجيات والتقنيات ومقره موسكو أن الإنفاق الدفاعي السنوي ارتفع
 وشمــل ذلــك مــا يقــرب مــن ، مليــار دولار عــام . إلى  مليــون دولار عــام  مــن
T-90C Battle مليـــارات دولار لمشتريـــات الأســـلحة الروســـية، فقـــد اشترت بـــاكو دبابـــات من طـــراز

وناقلات جند مدرعة نوع BTR-82A وطائرات هليكوبتر طراز Mi-35M وغيرها من المعدات.

كثر وضوحًا في ساحة المعركة، لا سيما طائراتها دون طيار ومع ذلك، كانت مشتريات باكو الإسرائيلية أ
“الــدرونز”، فجميع أنــواع الطــائرات مــن دون طيــار الثمانيــة الــواردة في مخــزون أذربيجــان تــأتي مــن

“إسرائيل” التي ترتبط أذربيجان بعلاقات عسكرية طويلة الأمد معها.

شهــد نــزاع عــام  نــشر أذربيجــان لطــائرة IAI Harop، مــا يســمى بطــائرة كاميكــازي دون طيــار،
ضد المقاتلين الأرمن، وضرب صاروخ أذربيجاني حافلة تقل متطوعين أرمن إلى الخطوط الأمامية في

ذلك العام، مما أسفر عن مقتل  وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

كـــانت هـــذه الطـــائرات دون طيـــار عاليـــة التقنيـــة هـــي الـــتي اســـتخدمتها بـــاكو في اشتباكـــات يوليـــو
كثر تلك المشتريات تطورًا صاروخ سبايك الموجه المضاد للدبابات، وهو نظام أسلحة الماضي، ومن بين أ
إسرائيلــي مــن الطــراز الأول أظهــر العديــد مــن مقــاطع فيــديو وزارة الــدفاع الأذربيجانيــة وهــو يصــيب
أهــدافًا أرمنيــة، ونمــوذج Spike الخــاص الــذي تســتخدمه أذربيجــان، قــادر علــى ضرب أهــداف علــى

مسافة تصل إلى  ميلاً وما وراء النطاق المرئي.

كثر وضوحًا في ساحة المعركة، لا سيما طائراتها كانت مشتريات باكو الإسرائيلية أ
من دون طيار
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رغم التفوق العسكري الأذري، ما يزيد الأمر سوءًا في هذه الأزمة أمران آخران: اندفاع الجماهير في كلا
البلدين لدفع حكومتيهما نحو شن الحرب، كما فعل الأذريون بمظاهرات منتصف يوليو، والعنصر
الثاني هو التوازنات الدولية الجديدة التي لم تكن موجودة في السابق، وبالأخص دخول روسيا وتركيا
على الخط، فإعلان تركيا وقوفها إلى جانب أذربيجان قد يدفع أطرافًا أخرى لمساندة أرمينيا، وهو ما
قــد يصــنع نســخة مماثلــة مــن التــوتر الجــاري في شرق المتوســط داخــل القوقــاز، ووجود الطــائرات مــن
كيـد أطرافًـا لتزويـد أرمينيـا بسلاح دون طيـار التركيـة وتأثيرهـا الـذي ظهـر ساحقًـا في ليبيـا سـيدفع بالتأ
مماثـل، وهـو مـا قـد يفتـح سلسـلة مـن الـردود والـردود المبـاشرة تجعـل مـن الأزمـة ملفًـا جديـدًا علـى

طاولة المباحثات المليئة أصلاً بالملفات. 

كثر من مجرد حرب! أ
في حــال انــدلاع نــزاع عســكري واســع، يُتوقــع أن يُحــدث الأمــر تــأثيرات سياســية واقتصاديــة داخليــة
وإقليمية كبيرة، فمثلاً: يمر خطان رئيسيان لأنابيب النفط والغاز من أذربيجان إلى تركيا عبر منطقة
توفوز، على بعد أميال قليلة فقط من الحدود، وعلى الجانب الأرمني، يقع طريق يريفان – تبليسي
السريع، وهو ممر عبور حاسم لكل من البضائع والأشخاص، ويعبر أحد الحدود الدولية المفتوحة

الوحيدة لأرمينيا إلى جورجيا.

قـدرت مجموعـة دراسـة الأزمـات Crisis Group أن نحـو . مـدني يعيشـون علـى بعـد سـتة
أميال من الحدود، ثلاثة أرباعهم على الجانب الأذربيجاني، في كاراباخ ، يمكن لكل جانب استخدام

مدفعية ثقيلة عيار  ملم دون مشاكل كبيرة. 

في حين أن المدفعيــة الثقيلــة قــد تكــون غــير مطروحــة علــى الطاولــة، إلا أن هنــاك الكثــير مــن الألعــاب
الجديدة اللامعة الأخرى التي يمكن لكل جانب أن يستخدمها خاصة أذربيجان التي حصلت بفضل

فورة المشتريات الدفاعية الممولة بالنفط، على معدات عسكرية متطورة فى السنوات الأخيرة.

يــدان ملفًــا جديــدًا علــى الجــانب الآخــر، يبــدو الجــانب الإقليمــي معقــدًا للغايــة، فروســيا وتركيــا لا تر
يـد تركيـا أن تسـتعدي أوروبـا في ملـف آخـر فـوق مـا يحصـل مـع اليونـان، ورغـم للصـدام فيـه، كمـا لا تر
ذلــك، لــن يكــون مــن الســهل التوافــق خاصــة أن الأطــراف هــذه المــرة دول تتقاتــل وليســت فصائــل

متناحرة كما هو الحال في أماكن أخرى.

ومهمـا يكـن مـن أمـر، لـن يكـون مـن الـضروري أن تفـضي الأزمـة الحاليّـة إلى حالـة يُسـلم فيهـا الطـرف
الآخــر منــاطق ســيطر عليهــا سابقًــا بــالقوة، خاصــة مــع جغرافيــا المنطقــة المعقــدة، لكن الأكيــد، أن ملفًــا
ــة الداعمــة لهــذا الطــرف أو ذاك، بينمــا تبقــى مبيعــات ــدول الإقليمي ــات ال ــدًا ســيخضع لحساب جدي
الأسلحة، البند الأهم المربح من تجارة الدم والحرب، خاصة مع طرف مثل روسيا: تبيع لأذربيجان

أسلحة هجومية وتبيع مضاداتها لأرمينا.. ثم تنادي بالوقف الفوري لإطلاق النار!
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